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Abstract 

The relationship between language and society has preoccupied linguists and philosophers 

for many years. With the emergence of Halliday’s functional linguistics, impacts of 

language on society and the dialectic relationship between them have been given more 

attention. Following this approach, we witnessed the appearance of critical discourse 

analysis (CDA) which focused on the dialectic relationship between language and society. 

According to this approach, discourse including the use of language to communicate with 

others seeks to exert influence on society and culture. While taking some of its elements 

from the society, the discourse can also affect the society and lead to the emergence of 

novel culture and worldview. Thus, the comparison of different stages of critical discourse 

analysis to Surah al-Ikhlas reveals that the discourse of this Surah seeks to create a new 

ideology in the society aiming to spread a monotheistic view. All words and elements of 

language in this discourse are consistent with such ideology. In this line, the dialectic 

connection between discourse and society can be revealed. 
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  الخطاب وتحوّل المجتمع الثقّافي 
  من منظار تحليل الخطاب النّقدي لفيركلاف

  نموذجاً » الإخلاص«دراسة سورة 
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  صالملخ
 علمــاء علــم اللّغــة والفلاســفة.قــد شــغل فهــمُ علاقــة اللّغــة بــاتمع فكــرَ الكثــير مــن 

بــين اتمــع  ولكــن بظهــور علــم اللّغــة الــوظيفي انتشــرت هــذه الفكــرة بــأنّ هنــاك صــلةً 
 . وامتداداً لهذا المـنهج اللّغـوي ظهـر مـنهج تحليـل الخطـاب النّقـدي الـّذي يعتقـدواللّغة

عمال اللّغـة بأنّ هناك علاقة دياليكتيكيّة بين اتمع واللّغة. وبما أنّ الخطاب هو اسـت
دف التّأثير علی المخاطب يمكن القول بأنّ الخطاب أيضاً يمكنه التّأثير علی اتمع 

للمجتمــــع أيضـــــاً دور بـــــارز في تشـــــکيل  في حــــال هـــــو يأخـــــذ بعــــض العناصـــــر منـــــه.
الجدليّة الموجـودة بـين الخطـاب واتمـع.  وعلينا أن نقوم بتبيين هذه العلاقةالخطاب. 

حتـّی نفهـم كيفيـّة  »الإخـلاص« ق مراحـل هـذا المـنهج علـی سـورةسنقوم بتطبيفلهذا 
ونصـــــلَ إلـــــی  تـــــأثير خطـــــاب هـــــذه السّـــــورة علـــــی ظهـــــور فكـــــرة جديـــــدة في اتمـــــع.
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الأيديولوجيا الكامنة خلف مفردات هذه السّـورة. والمراحـل الـثّلاث الــّتي تعُتمـد في هـذا 
ســـــنقوم بتحليـــــل ففـــــي مرحلـــــة الوصـــــف  الوصـــــف والتّفســـــير والشّـــــرح. هـــــي: المـــــنهج،

ـــة للـــنّصّ  ـــنّصّ علـــی أســـاس  ،المواصـــفات الخارجيّ وفي مرحلـــة التّفســـير ســـنقوم بتفســـير ال
وفي مرحلــــة الشّـــــرح ســــنفهم العلاقــــة الموجــــودة بــــين الخطـــــاب  ،ســــياق الحــــال والتنّــــاصّ 

نفهم بوضـوح بـأنّ » الإخلاص«واتمع. وبعد تطبيق هذه المراحل الثّلاث علی سورة 
مــن وراء نشــر أيــديولوجيا جديــدة في اتمــع وجميــع المفــردات  ورةالخطــاب في هــذه السّــ

وإمکانياّت اللّغة في خدمة هـذه الأيـديولوجيا الـّتي ـدف إلـی ترسـيخ فکـرة التّوحيـد في 
  تلك البيئة الوثنيّة. وذا التّطبيق يمکننا تبيين العلاقة الجدليّة بين الخطاب واتمع.

  الخطاب، فيركلاف، تحليل الخطاب النّقدي تمع،ا اللّغة، ة:رئيسالمفردات ال
 

 المقدّمة. 1

  مسألة البحث 1.1

ومــن روّاد هــذا مــنهج تحليــل الخطــاب النّقــدي قــد تــأثرّ بشــكل مباشــر مــن علــم اللغــة الــوظيفي. 
ذي يحمــل منهــا: كتابــه الــّ نــورمن فــيركلاف الــّذي كتــب في هــذا اــال كتبــاً مختلفــة، المــنهج هــو

وهــو يحــاول في كتابــه أن يبــينَّ   وأدخــل تحليــل الخطــاب في مرحلــة جديــدة، والسّــلطةاللغــة عنــوان 
كيفيــّة تــأثيرِ اللّغــة والخطــاب علــی تغيــير اتمــع والثقّافــة والأيــديولوجيا، وهكــذا يريــد تبيــين تــأثير 
 اللّغـــة علـــی إنتـــاج ثقافـــة جديـــدة. ومـــن خـــلال هـــذا المـــنهج نســـتطيع أن نبـــينّ علاقـــة الخطـــاب

وإنتاج الثقّافـة. فلهـذا يكـون تحليـل الخطـاب النّقـدی الـّذي هـو مـن أحـدث المنـاهج في باتمع 
وفي بدايــة المطــاف علينــا أن نبــينّ العوامــل الـّـتي  في هــذا البحــث. عليــه تحليــل الخطــاب معتمَــدا

مــع وجــود منــاهج نقديــّة كثــيرة كــان مــن  ســببّت اختيــار هــذا المــنهج للتّحليــل في هــذا البحــث،
علـم اللّغـة «فعلی سبيل المثـال كـان مـن الممكـن أن يعُتَمـد علـی مـنهج  ماد عليها.الممكن الاعت

تحليــل الــنّصّ علــی أســاس هــذه النّظريــة الـّـتي ، والقيــام بوســوري في هــذا البحــثالسّ  »الوصــفي
الإشكاليّة يجب القول بأنّ هـذا المـنهج يعتـني  هفي الرّدّ علی هذ تتضمّن دراسة النّحو والصّرف!

، ولا يتطــــرّق إلــــی موضــــوع العلاقــــة الجدليّــــة بــــين اللّغــــة ســــها دون النّظــــر إلــــی اتمــــعباللّغــــة نف
فإنـّه مـنهج تـأثرّ بمباحـث علـم  ،»مـنهج علـم اللّغـة الاجتمـاعي«وكـذلك بالنّسـبة إلـی  واتمع.
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الاجتمـــاع وعلـــم الإنســـان (الأنثروبولوجيـــا)، ولا يتطـــرّق إلـــی موضـــوع اللّغـــة وعلاقتهـــا الجدليـّــة 
  )23م: 2016(أنظر: فيركلاف،  ع إلاّ قليلاً.باتم

» التـّداولي«هـو المـنهج  ومن المنـاهج الـّتي كـان مـن الممكـن أنْ تُـتبّـعَ خطـاه في هـذا البحـث،
)pragmatics(، عتمــد علــی مســتويات النّحــو والصّــرف وعلــم الدّلالــة ويعــترف بالسّــياق الّــذي ي

المــنهج يقــوم باســتخراج المعــاني الضّــمنيّة الــّتي لم هــذا . ولکــن الاجتمـاعي ولكنــّه لايهــتمّ بــه كثــيراً 
. هــو مهــم بالنّســبة إلــی البــاحثين في مجــال التّداوليّــة »القصــد«و ،يعــبرّْ عنهــا المتحــدّث بصــراحة

والاعتمــاد علــی قصــد المؤلـّـف في هـــذا المــنهج يعطــي اللّغــة طابعـــاً فرديـّـاً، فلهــذا لا يتطــرّق إلـــی 
لم نتّخـذْ آليـّات هـذا المـنهج وسـيلةً للتّحليـل في هـذا ولهـذا السّـبب موضوع اللّغة واتمع کثـيراً، 

مـنهجٌ بَـيْـني يعتمـد علـی علـم اللّغـة  وهـو» تحليـل الخطـاب« ومـن هـذه المنـاهج مـنهجُ . البحـث
والأنثروبولوجيــا والتّداوليــة وكــان مــن الممكــن الاعتمــاد عليــه في هــذا البحــث ولكــن هنــاك نقــصٌ 

البــــاحثين في هــــذا المــــنهج يعتقــــدون بــــأنّ الخطــــاب يــــأتي مــــن أجــــل في هــــذا المــــنهج، وهــــو أنّ 
التّخاطــــب والمحادثــــة وحسْــــب ولايولــــون الاهتمــــام إلــــی هــــذا الموضــــوع بــــأنّ الخطــــابَ نــــوعٌ مــــن 

ويلعب دوراً فعّالاً في تغيير اتمع، ويكتفون ذا المقدار بأنّ هناك صـلة  ة،يّ الممارسة الاجتماع
بــل  فلهــذا لم نقــمْ باختيــار هــذا المــنهج. ).28- 21المصــدر نفســه:  (أنظــر:بــين اتمــع واللّغــة 

الذّي يهتمّ بعلم اللّغـة واتمـع معـاً علـی  لفيركلاف اعتمدنا علی منهج تحليل الخطاب النّقدي
 . ويمكــن القــول بــأنّ هــذا المــنهج هــو ملخّــص جميــع المنــاهج الــّتي تمّ ذكرهــا قبــل قليــل.ءحــد ســوا

ويبحــث عــن العلاقــة الجدليّــة الموجــودة بــين  بالأيــديولوجيا وموضــوع السّــلطة أيضــاً، يهــتمّ ه ولكنــّ
  الخطاب واتمع وهذا ما يميّزه عن سائر المناهج. 

 

  أسئلة البحث 2.1

رف علـــــــی اتمـــــــع مــــــن خـــــــلال الخطــــــاب والإجابـــــــة علـــــــی عّــــــفي هــــــذا المقـــــــال نحــــــن مـــــــن وراء التّ 
  :التاّليين السّؤالين
  ؟ في ظهور أيديولوجيا جديدة» الإخلاص«في سورة  ما هو دور الخطاب - 
  تغيير اتمع الثقّافي؟ علی »الإخلاص«سورة  خطاب أيديولوجيا کيف تؤثرّ - 
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  خلفيّات البحث 3.1

أمّــا بالنّســبة إلــی خلفيـّـات البحــث نحــن نشــاهد بحوثــاً كثــيرة قامــت بتحليــل نــصّ القــرآن علــی 
گفتمـان انتقـادی  بررسـی تحليـلمقالة: كن الإشارة إلی تمأساس منهج تحليل الخطاب النّقدي و 

تحليــل   وهكــذا هنــاك رســالة تحمــل عنــوان، براســاس الگــوی نــورمن فــيركلاف (ع) ســوره يوســف
كتــب   هنــاكأيضــاً و  ،گفتمــان انتقــادی ســوره ی آل عمــران براســاس نظريــه ی نــورمن فــركلاف

 تحليـل گفتمـان انتقـادي: كتـاب نجدها في مجال تحليل الخطاب النّقـدي، منهـا ومقالات أخری 
ليورگنسـن و فيليـپس، وأيضـاً  نظريه وروش در تحليل گفتمانلفردوس آقاگل زاده، وأيضاً كتاب 

ولكـن لمحمّـد اليطـاوي، المرجعيّة اللّسانيّة في التّحليل النّقـدي للخطـاب تمكنُ الإشارة إلی مقالة 
 ثصول إليهـا وأهـداف هـذه البحـو مابين أهداف هذا البحث التي يريد الباحث الو  هناك فرق
  . ونحن هنا سنشير إلی أهم المفترقات:والکتب

علی القـرآن  كما تبُين لنا عناوينُ هذه البحوث أّا من وراء تطبيق هذا المنهج الجديد
ــة اســتخدام مراحــل هــذا المــنهج وتطبيقهــا علــی الخطــاب. فقــط ولكــن نحــن  وتُظهــر لنــا کيفيّ

 َ تمــع مــن خــلال اســتخدام هــذا المــنهج نريــد أنْ نبــينالعلاقــة الموجــودة مــابين الخطــاب وا 
ـتي كتبـتْ في مجـال تحليـل الخطـاب النّقـدي،  .والثّقافة وأمّا بالنّسبة إلی الكتب والمقـالات الّ

ا مـــن أهـــمّ النّقـــاط الإيج ـاـت دون ذكـــر نمـــاذج تطبيقيـّــة. وأمّـــ ابيـّــة نحـــن نشـــاهد طـــرح النّظريـّ
ــــــةـ تحليــــــــل  الموجــــــــودة في هــــــــذه الکتــــــــب فــــــــتمکن الإشــــــــارة إلــــــــی تعريفهــــــــا الکامــــــــل لنظريـّ

  النّقدي.  الخطاب
  

  . الإطار النّظري للبحث2

  تعريف الخطاب 1.2

 مراجعــة الكــلام وقــد خاطبــه بــالكلام مخاطبــة وخطابــا. الخطــاب والمخاطبــة:« :الخطــاب لغــة
 »للكـــــلامِ الــّـــذي يـــــتكلّم بـــــه الخطيـــــبوالخطبـــــة اســـــمٌ  ومنـــــه خطـــــب الخاطـــــب علـــــی المنـــــبر.

  .)1/360م: 1992 ،منظور ابن(
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ـــا بالنّســـبة إلـــی تعريـــف الخطـــاب اصـــطلاحاً، ــّـه كـــل « يمُكـــنُ القـــولُ: وأمّ حـــدّ الخطـــاب أن
 »موجّـــه إلـــی الغـــير بغـــرض إفهامـــه مقصـــوداً مخصوصـــاً مـــع تحقيـــق أهـــدافٍ معيّنـــةٍ  بـــه منطـــوقٍ 

  .)39 م: 2004 (الشّهري،
ــــورمن  اللّغــــة « د أنّ الخطــــابَ هــــوفــــيركلاف بتعريــــف الخطــــاب بشــــكل مجمــــل وأكّــــوقــــام ن

  .)38 :م2016 (فيركلف، »باعتبارها شكلاً من أشكال الممارسة الاجتماعية
والتّواصـل موجـود  د بأنّ الخطاب هو استعمال اللّغة دف التّواصـل مـع المخاطـب.نؤكّ هنا 

التّواصــل عمــلٌ اجتمــاعي فلابــدّ  في جميــع التعريفــات الموجــودة حــول مصــطلح الخطــاب. وبمــا أن ّ
  .من وجود وشيجة بين الخطاب واتمع

  
  الخطاب و المجتمع 2.2

بما أنّ اللّغة تنبتُ من بطن اتمع (علی أساس الرأّي المختار)، يمكننـا القـولُ بـأنّ هنـاك علاقـة 
للّغــــة، وأي تغيــــيرٍ في بـــين الخطــــاب واتمـــع. ولثقافــــة اتمــــع دورٌ بـــارزٌ في تحديــــد امكانيـّــات ا

اتمع وثقافته ينعكس في اللّغـة وامكانياـا وتعابيرهـا. ولكـي يتّضـحَ لنـا الأمـر يمُكـن الاسـتعانة 
بعـــد احتكـــاك  إلـــی اســـتخدام ضـــمير الجمـــع للمفـــرد، نشـــيرســـبيل المثـــال  علـــیبـــبعض الأمثلـــة، 

واتمـــع اللّغـــة العربيــّـة ففـــي العـــرب بســـائر الأمـــم. وهـــو موضـــوع تـــابعٌ لتحـــوّل اتمـــع وثقافتـــه. 
فلْنلُْـقِ نظـرة إلـی هـذا البيـت  نحـن لانشـاهد هـذه الظـّاهرة.ثقّافـات قبل احتكاكه بسـائر الالعربيّ 
  غة الذّبياني، وهو يخاطب ملكاً:من النّاب

  إذا طلعت، لمْ يبْدُ منهنّ كوكب    فإنّك شمسٌ، والملوكُ كواكب
  )۱/۲۱۸ق: ۱۴۳۴(البستاني، 

ـــوع مـــن و ففـــي هـــذا البيـــت نشـــاهد الشّـــاعر يقـــوم باســـتخدام الضّـــمير المفـــرد للملـــك.  هـــذا النّ
ألا وهـي عـدم التّفريـق  ،الاستخدام للضّمائر يـدلنّا إلـی الثقّافـة الـّتي كانـت موجـودة في تلـك الآونـة

العــــرب موقــــف  ك. مــــن الصّــــحيح کــــان لــــرئيس القبيلــــة وملــــو بــــين الطبّقــــات والميــــل إلــــی المســــاواة
اسـتخدام ضـمير الجمـع للمفـرد  اعي أفضل بالنّسبة لسائر الناّس ولکـن هـذا الأمـر لم يسـبّباجتم

 ةاهتمامـــا بـــالفروق الاجتماعيــــاحتكـــاك العـــرب بســــائر الأمـــم الـّــتي كانـــت تجعــــل أهميـّــة و إلا بعـــد 
ر: (أنظـ شـيئاً فشـيئاً  نشـاهد هـذه الظـّاهرة تظهـر في اللّغـة العربيـّة ،ةوتنسـی جانـب المسـاوا ةبقيوالطّ 
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. وحتــّی يومنــا الحاضــر هــذه الظــّاهرة موجــودة في اســتعمالاتنا اليوميّــة، )16- 15 ق:1403 وافي،
فمــن خــلال معالجــة اللّغــة علــی ســبيل المثــال حينمــا نخاطــب المعلّــم في المدرســة أوالمــدير في العمــل. 

الانتبــاه بــأنّ اللّغــة ويجـب  العلاقـة الموجــودة بينهمــا. وتعابيرهـا يمكــن لنــا فهـم اتمــع والثقّافــة وتبيــينُ 
أيضاً تستطيع التأّثير علی اتمـع والثقّافـة وتغييرهمـا. ولهـا تـأثير بـالغٌ في ظهـور أيـديولوجيا جديـدة. 

أهميـّـة اللّغــة وشـــأا في قيــادة الشّــعوب فقــال كلمتــه الشـــمهورة في   كتمــام الإدرا هتلــر كأدر كمــا «
زمــام  كالمنطوقــة هــو القــادر حقّــاً علــی تملـّـإنّ مــن يملــك السّــيطرة علــی الكلمــة  :كفــاحيكتابــه 

ــــ الأمــــور. ــــة«ه المشــــهورة في ومــــن أجــــل هــــذا أسّــــس في بــــدء حكمــــه منظمّتَ ــــق  »الدّعاي عــــن طري
  ).11 م:1959  (لويس، »وعن طريق الإذاعة أحياناً  الصّحف والنّشرات حيناً،

  

  الأيديولوجيا والخطاب 3.2

. ومـن وجهـة نظـر فـن )9 م:2012 (العـروي،الّتي تعني لغوياًّ علم الأفكـار  مصطلح الأيديولوجيا
: 1394(أنظــر: ون دايــک،  نظــام مــن المعتقــدات موعــة مــا ولأفــراد هــذه اموعــةدايــك تعــني 

بــأنّ الخطــاب يتــأثرّ الــّذي يعتقــد  مــن أهــمّ مصــطلحات مــنهج تحليــل الخطــاب النّقــدي)، هــي 17
 اً كبـير   اً دور وفي الوقت نفسـه، الخطـاب يلعـب تعُينّ كيفيّة بناء الخطاب.  من الأيديولوجيا وهي الّتي
ومـن . )14 :نفسـه  المصـدر أنظـر:( همـادياليكتيكيـة بين علاقـةهنـاك ف ،في إعادة بناء الأيـديولوجيا

خلال التّعرّف علی الأيديولوجيا الموجودة في الخطاب يمكننا أن نتعـرّفَ علـی اتمـع ونظـرة أفـراده 
وفي » هلــك عشــرون شخصــاً «الکونيّــة. فعلــی ســبيل المثــال: حينمــا نشــاهد في جريــدة مــا عنــوانَ 

بـأنّ الأيـديولوجيا لعبـتْ ك نـدر » قتُـل عشـرون شخصـاً «جريدة أخری نقرأ نفـس الخـبر بعنـوان آخـر
 دوراً بــارزاً في اختيـــار هـــذين العنــوانين. وفي الوقـــت نفســـه هـــذا الاختيــار يمكـــن أن يـــؤثرّ علـــی رأي

تمع العامّ، ويقوم بتغييره.ا  
  

  الخطاب والسّلطة 4.2

قد تأثرّ فيرکلاف ومنهج تحليل الخطاب النّقدي بفوکو وما طرحه حول مسألة السّلطة. ويجـب 
الانتبــاه إلــی هــذا الموضــوع بــأنّ السّــلطة في رؤيــة فوکــو ليســت ســلبيّة ولا تمثـّـل دور الکابــت في 
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اتمـــع. بـــل تجعـــل لأفـــراد اتمـــع الحريّــّـة، ويعتبرهـــا فوکـــو مولــّـدة، ولهـــا دور بـــارز في اتمـــع ولا 
). ونحــن 37- 36 ش: 1396 يورگنســن وفيليــپس،يعتقــد بأّــا ســائقة إلــی السّــلبيّات. (أنظــر: 

ـا الأب نشاهد هذا النّوع من السّلطة في حياتنا اليوميّة فعلی سبيل المثال السّـلطة الـّتي يحظـی 
والأمّ تجاه الأولاد في البيت أو سلطة المعلّم في الصّف لاتريـد الکبـت والحـدّ مـن الحريّـّة بـل هـي 

تحليــل الخطــاب  تســوق نحــو النّمــوّ والازدهــار. وهــذا هــو المقصــود مــن فــرض السّــلطة في مــنهج
  النّقدي لفيرکلاف.

 

  تحليل الخطاب النّقدي 5.2

  تعريفه 1.5.2

نـورمن فـيركلاف  علـی يـد - critical discourse analysis -  الخطـاب النّقـديظهر منهج تحليل 
م، لمعالجة الخطاب وكان هـذا المـنهج مـن 1989في تسعينيّات القرن العشرين بالتحديد في عام 

 بـــدوي، /7 م:2014، / مـــاير(أنظـــر: فـــوداك وراء دراســـة الصّـــلة الموجـــودة بـــين اللّغـــة واتمـــع
ــا في المقدّمــة هنــاك منــاهج كثــيرة تــدرس اللّغــة ولكــن هــذا المــنهج يـُـولي . )9 م:2009 وكمــا بينّ

للّغـــة واتمـــع علـــی حـــدّ ســـوا. وقـــد أدخـــل هـــذا المـــنهج الأيـــديولوجيا والسّـــلطة في باالاهتمـــام 
وهـذه  دراساته للخطاب، وبينّ بأنّ كلّ خطاب يحمل أيديولوجيا وهو مـن وراء فـرض السّـلطة.

  .)3ش:1389أنظر:آقا گل زاده،( رّق إليها هذا المنهج ميّزتْه عن سائر المناهجالمسائل الّتي تط

في عصــرنا الحاضــر  وعلمــاء مــنهج تحليــل الخطــاب النّقــدي قــد أدركــوا دورَ الخطــابِ الكبــيرِ 
 كــل ــة هــذا الموضــوع دفعــتْهم نحــو الاعتقــاد بــأن فلهــذا تطرقّــوا إليــه وقــاموا بمعالجتــه جــذرياًّ. وأهميّّ

وقد جاوزوا هذا الحدّ وبينّوا بأنّ الخطاب بإمكانـه أن يقـوم بتغيـير  .ً يبينّ لنا عالماً خاصّاخطابٍ 
الــّذي  ولتبيــين هــذه الأهميّــّة أي أهميّــّة الخطــاب في عصــرنا الحاضــر نــأتي ــذا المثــال العـالم بأســره.

راً م لعـــب الخطـــاب دو 2003 الهجـــوم عـــامَ  هـــذا فـــييـــرتبط جـــوم الأمـــريكيين علـــی العـــراق. ف
فنحن نشاهد خطاب المسـؤولين الأميركيـين في تلـك الفـترة الزّمنيـّة كـان يـدور حـول هـذا  مهمّاً.

ــاً يملــك السّــلاح الكيميــاويّ ووجــودُه ديــدٌ للعــالم  الموضــوع بــأنّ صــدّام حســين لــيس إلاّ إرهابيّ
مســؤولين في كافــّة الخطابــات لل لموضــوعا اهــذهــذا الكــمّ الكبــير مــن التأّكيــد علــی  وبعــد بأســره.
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العــامّ، فلهــذا شــاهدْنا  رأّيفي العــالم وقبلهــا الــترسّــخت هــذه الفكــرة الأميركيــين في تلــك الآونــة، 
مشـاركةَ أكثــر البلــدان والقــوی العالميـّة والحلــف الأطلســي في هــذه الحـرب، لأّــم كــانوا يعتقــدون 

 ، ربمّــارتكبــون جريمــةبــأّم إذا لم يشــاركوا في هــذا الهجــوم قــد يجعلــون العــالم في موقــف حَــرجٍِ وي
تساوي جريمة صدّام حسين. فبهذا الاستخدام للخطاب استطاعت الولايـات المتّحـدة تغيـير 

 .وتخفّض نفقات الحرب لصالحها، استطاعتْ أن تفرضَ هيمنتهافكر اتمع العالمي وهكذا 
 فلهــذا نشــاهد أنّ هــذا تبــينّ لنــا أهميّــّة الخطــاب ومــا يلعبــه مــن دورٍ في تغيــير العــالم.يفمــن هنــا 

 محلّلي تحليل الخطاب إلی التطرّق إلـی عَ فَ دَ  ،الموضوع الّذي استطاع تغيير رؤية اتمع العالمي
أثـــره علـــی اتمـــع وتـــأثيره مـــن الأيـــديولوجيات وعلاقتـــه بالسّـــلطات موضـــوع الخطـــاب و  أهميّــّـة

ـــو کـــ الحاكمـــة. ـــی ول ـــأنّ الخطـــاب حتّ ـــاه إلـــی هـــذا الموضـــوع ب ان مـــن وراء فـــرض ويجـــب الانتب
السّلطة ولکن هذه السّلطة تستتطيع بعض الأحيان أن تکون مولّدة ونافعـة وغـير کابتـة کمـا 

  يعبرّ عنها فوکو. 
  
  مراحل تحليل الخطاب النّقدي 6.2

منهج فيركلاف في تحليل الخطاب سنقوم بإجراء ثلاث مراحل حتـّی نصـلَ إلـی مـا  علی أساس
العلاقــة بــين الــنّص  تفســيرو الــنّص، وصــف« المراحــل، هــي:يهــدف إليــه هــذا المــنهج، وهــذه 

ويجـب  والسّـياق الاجتمـاعي الاجتمـاعي العلاقـة بـين التّفاعـلشـرح ، والاجتمـاعي فاعلوالتّ 
 »ص والتّفاعــــــــل والسّــــــــياق الاجتمــــــــاعي هــــــــي عناصــــــــر الخطــــــــاب الثّلاثــــــــةنعلــــــــم أنّ الــــــــنّ  أنْ 

 ).151 م:2016  ،(فيركلاف

الموضـوع أنّ في تحليـل الخطـاب النّقـدي، الخطـاب أوالـنّصّ يسـتطيع وعلينا أن ننتبه إلی هذا 
فلهــذا يمكــن  أومقابلــة وهكــذا يمكــن أن يكــون روايــة أدبيّــة أو قصــيدة شــعريةّ، حــواراً  أن يكــون

 .)4 م:fairclough، 1995 (أنظـــر:مقاربـــة مراحـــل هـــذا المـــنهج علـــی النّصـــوص الأدبيّـــة أيضـــاً 
  حيان علی النّصوص السّياسيّة والصّحفيّة.وإن كان التّطبيق في كثير من الأ

فبشـــكلٍ  ملخّـــص يمكـــن القـــول بـــأنّ الوصـــف والتّفســـير والشّـــرح هـــي المراحـــل الثّلاثـــة الــّـتي 
    يعتمد عليها فيركلاف في تحليل الخطابات.
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  الوصف 1.6.2

فسِـه تبُدأ مراحل تحليل الخطاب النّقدي بمرحلة الوصـف الـّتي تعتـني باللّغـة والـنّصّ والخطـاب ن
 دون النّظــر إلــی الملابســات الخارجيــّة للــنّصّ والمقصــود مــن هــذا المســتوی هــو وصــف الــنّص

الأوضاع الاجتماعية وتحليلـه علـی أسـاس الميـزات الظاّهريـّة،  نفسه دون النّظر إلی السّياق أو
  ).122 ش: 1396يورگنسن وفيليپس، (أنظر: الميزات الّتي تسبّب ظهور الخطاب نفسه

ففــــي هــــذا  للقــــارئ مشــــاهدة تــــأثرّ هــــذا المــــنهج بعلــــم اللّغــــة السّوســــوري.وهنــــا يمكــــن 
ـــل في هـــذه المرحلـــة أن يقـــوم  المســـتوی، الترّكيـــز مُنصـــب علـــی الظـّـاـهر والشّـــكل. فعلـــی المحلّ

مفـردات  بـدل ،بمعالجة المفردات الموجودة في الخطاب وتبيين أسـباب اختيـار هـذه المفـردات
ب أن يـتكلّم المحلّـل عـن الائـتلاف الموجـود بـين المفـردات وأيضـاً في هـذه المرحلـة يجـ أخری.

ـتي تحملهـا. ز علـی المسـتوی الصّـرفي للمفـردات ويـتكلّم عـن بنـاء وأيضـاً يرك ـّ والأيديولوجيا الّ
المفردات وتأثير هذا البناء علی الأيديولوجيا الّتي يريـد الخطـاب نقلهـا، ويجـب أنْ يـرد علـی 

ؤال: وبعــد هــذه  لاءم مــع الأيــديولوجيا الـّـتي يريــد الــنّصّ نقلهــا؟يــت هــل هــذا البنــاء هــذا السّــ
ومــدی تــأثير  وســيقوم بمعالجــة الترّاكيــب، »النّحــو«المراحــل ســيتطرّق الباحــث إلــی موضــوع 

الترّاكيــب في انتقــال الأيــديولوجيا. فهنــا ســنأتي بمثــال يســاعدنا علــی فهــم مــا يهــدف إليــه 
لطةاللّغــة وهــو منقــول مــن كتــاب  هــذا المســتوی. لفــيركلاف، وهــذا المثــال هــو عنــوانٌ  والسّــ

أخــذه مــن إحــدی الجرائــد الإســكتلنديةّ عقــب أعمــال الشّــغب الـّـتي حصــلتْ في إســكتلندا 
رطان ينتشــر«العنــوان هــو  م.1981عــام  ــقَ المراحــل الـّـتي تمّ ذكرُهــا  »السّــ فــإذا أردنــا أن نطبّ

ـــار  ختيارهـــا.اســـبب فعلينـــا أن نعـــالج المفـــردات و  علـــی هـــذا العنـــوان القصـــير، فســـبب اختي
هــاتين المفــردتين هــو إيجــاد الخــوف في المخــاطبين. لأنّ صــاحب الكــلام يريــد إبعــاد النـّـاس 

 هــذه المفــردات عــن وعــي، فــالمتكلّم قــام باختيــار. عــن أعمــال الشّــغب ويريــد دئــة اتمــع
أعمــال  ، وهــي الابتعــاد عــنوهــي تناســب الأيــديولوجيا الـّـتي يريــد المــاتن نشــرَها في اتمــع

المسـند  ةا فعليـ! وربم ـّهـذه الفکـرة ةتقديم المسند اليـه فـی خدمـ كوکذل .الشّغب والاعتراض
أيديولوجيـة  ةها فـی خدمـفهذه کلّ  زوال هذه المشاغبات وعدم استقرارها! ةعلی سرع يدلّ 

  صاحب الکلام!
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  التّفسير 2.6.2

. مـنهج تحليـل الخطـاب النّقــدييُسـتخدم مصـطلح التّفسـير باعتبـاره اسمـاً لمرحلـة مـن مراحـل إجـراء 
والمحلـّل في هـذه المرحلـة عليـه  ففي هذه المرحلة سينصب الانتبـاه علـی الملابسـات الخارجيـّة للـنّصّ.

أن يبينَّ الصّلة الموجودة بين الخطاب واتمع ويردّ علـی هـذا السّـوال: هـل الخطـاب يلائـم اتمـع 
وهنـــا  .)176ش: 1395(أنظـــر: نـــوروز،  نـــاصّ أم لا؟ وســـيكون اعتمـــاده علـــی ســـياق الحـــال والتّ 

ـــتي كانـــت تعتـــني بالبعـــد الاجتمـــاعي مثـــل مـــنهج علـــم اللّغـــة  ـــأثير المنـــاهج الّ يمكـــن أن نشـــاهد ت
  الاجتماعي وعلم اللّغة الوظيفي الذّي نشاهد تأثيره بشكل مباشر.

متـداد في سياق الحال نستطيع التّعرّف علی اتمع وهذا ما طرحـه هليـدي وهنـا نشـاهد الاِ 
والمقصـود مـن سـياق الحـال كمـا يعرفـه  في مـنهج تحليـل الخطـاب النّقـدي.والتـّأثرّ منـه لهذا الرأّي 

البيئــة الــّتي يعمــل الــنّصّ مباشــرةً فيهــا. ويســتعمل هليــدي ســياق الحــال ليقــولَ بــأنّ  هليــدي هــو:
ت البيئــة ســتتغيرّ وإذا تغــيرّ  الظــّروف السّــائدة في بيئــةٍ مــا تــؤثرّ علــی الخطــاب واختيــار المفــردات.

وإذا لم يتعرّف المخاطب علی سياق الحـال ربمّـا لا يسـتطيع الوصـول  المفردات دون أدنی شك.
ويجــب أن نعلــم بــأنّ ســياق الحــال يــؤثرّ  إلــی المعنــی الكــامنِ خلــف ظــاهر المفــردات والترّاكيــب.

 ش:1393 هليــدی وحســن، (أنظــر: علــی الخطــاب والخطــاب يــؤثرّ علــی ســياق الحــال والبيئــة
مــن الصّــحيح أنّ البيئــةَ  وهنــا يجــب ألاّ ننســی دور المــتكلّم في اختيــار المفــردات.). 126- 124

يقـــوم باختيـــار المفـــردات الـّــتي  الـّــذيهـــو  صـــاحب الکـــلامتـــؤثرّ علـــی اختيـــار المفـــردات ولكـــن 
ص وانتقـــال الأيـــديولوجيا كيفيــّـه صـــياغه الـــنّ لـــه دور نشـــيط في   فلهـــذا ،تتناســـب مـــع تلـــك البيئـــة

  كار والآراء المؤطرّة.والأف
الافتراضـات ب وفي هذه المرحلة سيعتمد المحلّل علی التنّـاصّ أيضـاً ويسـمّي فـيركلاف التنّـاص

 ،فهنــا يجــب أن يعلــم المــتكلّم وصــاحب الكــلام). 207م: 2016 فــيركلاف، السّــابقة (أنظــر:
 فتراضــات السّــابقة.م علــی أســاس هــذه الخــبرة والإالخــبرة التنّاصّــية الموجــودة لــدی مخاطبيــه ويــتكلّ 

ــا نســتطيع الوصــول إلــی الافتراضــات المســبقة لمخــاطبي الخطــاب مــن خــلال  ويجــب أن نعلــم بأننّ
نطبـّقَ هـذا المسـتوی علـی مثـال، سنسـتعين بالمثـال الـّذي ذكرنـاه في مرحلـة  أن فإذا أردنـاتحليله. 

المـتكلّم بالافتراضـات ففـي هـذا العنـوان نحـن نشـاهد اعتنـاء  »السّـرطان ينتشـر« وهـو: الوصـف،
فمخاطبــه يعــرف هــذا المــرض ومــا ســيؤدّي إليــه، والمــتكلّم قــام  السّــابقة الموجــودة عنــد مخاطبــه.
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وهـذا العنـوان أيضـاً يناسـب واقـع اتمـع في تلـك  باستخدام عبارة ومفردات يعلمها المخاطب.
ان ولا تــدعم هــذه لإنّ أعمــال الشّــغب كانــت تنتشــر بســرعة مثــل مــرض السّــرط الفــترة الزّمنيّــة،

فالمتكلّم أخذ هذه العناصر من اتمع وبعد ذلك قـام  الأعمال عقليّة خاصّة أو ماشابه ذلك.
ـــا لفهـــم دور  باختيـــار مفـــردة السّـــرطان الــّـتي تناســـب شـــرح مـــا كـــان يجـــری في تلـــك الآونـــة. وأمّ

يــير بعــض التنّــاص في مرحلــة التّفســير سنســتعين بمثــال آخــر، ففــي قــرآن الكــريم نحــن نشــاهد تغ
المعتقــدات الـّـتي كانــت موجـــودة في العصــر الجــاهلي، منهــا: الاســـتعانة بــالجنّ وعبادتــه في تلـــك 

  الآونة، كما نشاهده في الشّعر الجاهلي:

  من شرّ مافيه من الأعادي    قد استعذْنا بعظيم الوادي
  )۱۱۸: ۲۰۰۵(صالح، 

منَ الإِْنسِ يَـعُـوذُونَ برِجَِـالٍ مـنَ الجْـِن ﴿وَأنَهُ كَانَ رجَِالٌ وقد أشار القرآن إلی هذا الموضوع: 
ــزاَدُوهُمْ رَهَقًــا﴾ ) وصــاحب الکــلام اعتمــد علــی الخلفيّــات والنّصــوص السّــابقة حتّــی 6(الجــنّ/ فَـ

نـسَ إِلا ﴿قـام بتغيـير الأيـديولوجيا، إذ قـال:  يفهمه المخاطب وبعـد ذلـك وَمَـا خَلَقْـتُ الجْـِن وَالإِْ
) فبهذه الصّورة استطاع صاحب الكلام من خـلال التنّـاصّ أن يقـوم 56ذّاريات/(ال ليِـَعْبُدُونِ﴾

   بتغيير الأيديولوجيا الموجودة في العصر الجاهلي وهي عبادة الجن والاستعانة به.

  الشّرح 3.6.2

هنــا يحتــاج المحلّــل  بــين الخطــاب واتمــع. ة الجدليّــةتســعی لتبيــين العلاقــ (التبّيــين) مرحلــة الشّــرح
مـا توصّـل إليـه مـن خـلال المـرحلتين الماضـيتين ليسـتخرج الأيـديولوجيا الموجـودة في الخطـاب إلی 

هـــل الأيـــديولوجيا الموجـــودة في الخطـــاب جـــاءتْ لتؤيـّــدَ الأيـــديولوجيا  لـــيرد علـــی هـــذا السّـــؤال:
ه فالرّدّ علی هذا السّؤال هو قسـم مـن عمـل هـذ تغييرهَ؟ السّائدة في اتمع أو تريد إصلاحَه أو

أيضــاً نســتذکر المثــال الماضــي، هنــا و  .وفي هــذه المرحلــة ســنتطرّق إلــی موضــوع السّــلطة المرحلــة.
ففـــي هـــذا العنـــوان نحـــن نشـــاهد أيـــديولوجيا جديـــدة تريـــد أن تقابـــل  »السّـــرطان ينتشـــر«وهـــو 

 ،الأيـــديولوجيا المســـيطرة في اتمـــع وهـــي الاعـــتراض علـــی الظـــروف السّـــائدة وأعمـــال الشّـــغب
فئــة الحاكمــة وهكــذا السّــلطات الهــذا الموضــوع بــأنّ صــاحب الكــلام ينتمــي إلــی  نفهــمكــذلك و 



  هـ.ق ۱۴۴۲وشتاء  في، خر ۲، العدد ۲۳لسنة ا، الإسلامية الحضارة  آفاق    312

ومـــع اختيـــار هـــذا العنـــوان وتوضـــيح مـــا  والكاتـــب هـــو لســـام.وضـــاع الحاكمـــة تريـــد دئـــة الأ
ســتؤدّي إليــه الاِعتراضــات، أراد المــتكلّم وقــف هــذه الأعمــال، وهكــذا يقــوم بتأييــد أيــديولوجيا 

  ؤية اتمع ومن يريد الاِعتراض.أمام ر الطبّقة الحاكمة، و يقف 
  

  . القسم التّحليلي3

ل من آيات قليلة سنذكرها فيما يلي ونقوم بـذكر مسـائل مهمّـة حـول بما أنّ هذه السّورة تتشكّ 
  هذه السّورة تساعدنا علی فهمها.

  ﴿بِسْمِ اللهِ الرحمَْنِ الرحِيم﴾
  )٣﴿لمَْ يلَِدْ ولمََْ يوُلَدْ﴾ ( )٢( الصمَدُ﴾﴿اللهُ  )١( ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾

  )٤﴿ولمََْ يَكنْ لهَُ كفُوًا أَحَدٌ﴾ (

باحتساب البسملة آية من السّورة وهي الـّتي آيات  خمسةل السّورة من فكما نشاهد تتشكّ 
تتناسب مع هدف هذه السّورة في ترسيخ فکرة التّوحيد، تعرّف لنا البسـملة أهـمّ ميـزات معبـود 

والظاّهر مـن  والسّورة تحتمل المكيّة والمدنيّة،« لإسلام والذّي يتمتّع بصفة الرحمن والرّحيم.دين ا
. وممــّـا يقـــوّي )448/ 20 م:1997 (الطبّاطبـــائي، »بعـــض مـــا ورد في ســـبب نزولهـــا أّـــا مكيــّـة

هــذا الأمــر أنّ السّــورة بصــدد تثبيــت فكــرة خاصّــة وهــذه تناســب السّــور المكيـّـة أكثــر وکـــذلك 
وقـال الزمخشـري . هذه السّورة لتثبّت ما يدعو إليه الإسلام لنعبده ولترسّخ دعائم التّوحيد نزلت

  .)1228 م:2009 الزّمخشري، (أنظر: أّا مكيّة الكشّاففي تفسيره 
تقـول أشـهر روايـة في موضـوع سـبب نـزول سـورة «أمّا بالنّسـبة إلـی شـأن نـزول هـذه السّـورة 

هـو االله أحــد «فنزلـت: قـل  انســب لنـا ربـّك! الوا للنـّبيّ (ص)إنّ أناسـاً مـن قـريش قـ :الإخـلاص
 22يّة وقد رتُبّت في لوائح ترتيب النّزول في رتبـة وعلی هذا تكون هذه السّورة مكّ » إلی آخرها

فقــد ذكــروا  أنّ  هنــاك روايــات أخــری تفيــد أنّ ســورة الإخــلاص نزلــتْ بالمدينــة، قريبــاً منهــا. أو
 إلام تــدعونا يامحمّـــد؟ فقــال عـــامر: أتيــا النــّـبيّ (ص) »بـــن ربيعــةأربــد «و »عــامر بــن الطفّيـــل «

 أم مــن خشــب؟ أم مــن حديــد، أم مــن فــضّ، أمــن ذهــبٍ هــو، صــفه لنــا: قــال: إلــی االله، قــال:
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 وفي روايـة أخـری أنّ اليهـود سـألوه، فنزلت هذه السّورة. (ومن هذه المواد كانوا يصنعون آلهتهم)
  »(الطــّــــــبري) فأنُزلــــــــت جوابــــــــاً لهــــــــم فمــــــــن خلــــــــق االله؟ هــــــــذا االله خلــــــــق الخلــــــــق، فقـــــــالوا لــــــــه:

أقــوال أخَــر تقــول بــأنّ السّــورة ردّة فعــل لاعتقــاد المســيحيين  ). وهنــاك77 م:2008   ،(الجــابري
ولكــن نحــن بمراجعــة الكتــب المختلفــة لم نجــد إلاّ ، بــأنّ المســيح هــو ابــن االله أو االله نفســه! كآنــذا

لـت في بدايـة الـدّعوة الإسـلامية لا يمكـن أن نقـول الهـدف ماذكرناه ههنا وبما أنّ هذه السّـورة نز 
منها مقابلة الفكرة المسيحيّة لأنّ الإسلام في هذه المرحلة كان مـن وراء ترسـيخ أفكـاره في ذهـن 

وبعـــد أن قـــام صـــاحب الكـــلام بنشـــر فكـــرة  المخـــاطبين دون محاربـــة ســـائر الأفكـــار الموجـــودة.
  بصورة صريحة في السّور المدنيّة.يث التّوحيد، نشاهده يقف أمام فكرة التثّل

  

  تطبيق مراحل منهج تحليل الخطاب النّقدي علی سورة الإخلاص 1.3

  تطبيق مستوی الوصف علی سورة الإخلاص 1.1.3

ر المخاطب بأنّ في مرحلة الوصف نعتني بالنّصّ نفسه دون النّظـر إلـی الملابسـات الخارجيـّة نذكّ 
 والأبنيـّة النّصّـيّة كمـا أشـرنا سـابقاً. المفردات والترّاكيـب النّحويـّةونقوم بوصفه من خلال  للنّص،

  وأوّل ما نبدأ به في هذه المرحلة هو وصف المفردات وسنقوم ببياا فيما يلي:

  أ. المفردات

قبـــل الـــدّخول في صـــلب الموضـــوع يجـــب أن نعلـــم بأننّـــا نريـــد تحليـــل الخطـــاب والتّحليـــل هـــو 
فلهـــذا للوصـــول إلـــی البنـــاء الكلّـــي  للخطـــاب، الأجـــزاء المكوّنـــةالـــنّص أو الخطـــاب إلـــی  يءتجـــز 

الحقيقــي لابــدّ لنــا مــن تعيــين المفــردات الدّلاليــة الموجــودة في الخطــاب ونحــن نختــار  للــنّصّ والمعنــی
يجب أن نقوم بتحليل كيفية اختيار المفردات وما الفـرق بـين و  وكفو. الصّمد، الأحد، مفردات:

  المفردات الموجودة الّتي كان من الممكن اختيارها.هذه الاختيارات وسائر 
، وهـي وجـود وصـفي الـرّحمن وفي البداية تمکن الإشارة إلی الحکمة الموجودة في آية البسـملة

والــرّحيم فبهــذه الصّــورة يقــوم صــاحب الکــلام بتعريــف نفســه ــذين الوصــفين ليميّــز نفســه عــن 
  والرّحيميّة.  يّة ووالّتي کانت بعيدة عن الرحمانيّةالآلهة الّتي کانت تعُبد في تلك الفترة الزّمن
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كـان علـی وعـي دون أدنـی » واحـد« بـدلاً مـن مفـردة »أحـد«اختيـار مفـردة في الآية الألـی ف
أنّ الأحـد همـا، فـالفرق بين« فهنـاك اخـتلاف بـين هـاتين المفـردتين في المعنـی والأيـديولوجيا. ،شك

تقـول  أحـد، والواحـد اسـم بـُنيِ لمفتـَتَح العـدد،ا جـاءني تقـول مـ بُنيِ لنفـي مـا يـذكر معـه مـن العـدد،
  ).3/461م: 1992ابن منظور، ( »ولاتقول جاءني أحد جاءني واحد من الناّس،

وأحــد وصـــف مــأخوذ مـــن الوحـــدة كالواحــد غـــير أنّ الأحــد إنمّـــا يطُلـــق علــی مـــا لا يقبـــل «
العــدد بخــلاف الواحــد فــإن كــلّ يــدخل في  ذهنــاً ولــذلك لا يقبــل العــدّ ولا الكثــرة لاخارجــاً ولا

وأمّـا الأحـد  بفـرض العقـل بانضـمامه كثـيراً، وثالث إما خارجاً وإمّا ذهناً بتوهّم أو واحد له ثانٍ 
 ).20/449 م:1997 (الطبّاطبائي، »فكلّ ما فرض له ثانياً كان هو لم يزد عليه شيء

في نفـــي  »حـــدوا« أشـــدّ مـــن مفـــردة» أحـــد« فمـــن خـــلال هـــذا التّوضـــيح نفهـــم بـــأنّ مفـــردة
ولكـن لا يمكـن هـذا الأمـر في مفـردة » واحـد«لأنّ بإمكاننا تثنيـة وجمـع  الشّريك والمثل والكثرة.

 أن يكــــــون هنــــــاك شــــــبيه الله. ولفظــــــة أحــــــد تنفــــــي وجــــــود أيّ شــــــريك مــــــع االله أو ».أحــــــد«
والأيــــديولوجيا الــّــتي تحملهــــا كــــل مــــن هــــاتين المفــــردتين أيضــــاً مختلفــــة فــــإذا كانــــت تــُــذكر مفــــردة 

كــان المخاطــب يظــنُ بأنــّه مــن الممكــن أن يكــون االله واحــداً مــن الإثنــين ولكــن الإتيــان »واحــد«
ومن هنا يمُكننا أن نفهـم الأيـديولوجيا الموجـودة في اتمـع  ينفي هذا الاِحتمال. »أحد«بمفردة 

ــ في تلــك الآونــة، ــا صــاحب الكــلام ــذا الاختيــار بــودّه أنْ يردعلــی اعتقــاد مخاطبــه الّ ذي فكأنمّ
 ويريــــد أن يقـــوم بتغيـــير الأيــــديولوجيا الموجـــودة في اتمــــع، يشــــك فيهـــا. ينفـــي وحدانيـّــة االله أو

فوجــود مفــردة أحــد هــي الــّتي تفــي بــالغرض. ففــي هــذه المفــردة نشــاهد رفضــاً جــذرياًّ لوجــود أيّ 
شــيءٍ يماثــل االله فمــن هــذا المنطلــق يســعنا أن نقــول بــأنّ هــذه المفــردة جــاءت كــي تقــومَ بــرفض 

 تيالــّـ ةلـــی هـــذا يناســـب الحصـــريإ ةً ضـــافإ جميـــع الأيـــديولوجيات الــّـتي لم تـــك تعتقـــد بالوحدانيـــة.
 كمد وكـذلم فـی الصّـأن ودخول الالف والـلاّ ضمير الشّ  يءالجملات من مج ةن فی صياغتكمُ 

  ة.خير الأ  الآيةفي »اً كفوّ «تقديم 
الصّـمد بالتّحريـك :السّـيّد «و» الصّـمد«والمفردة التّالية الّتي يمكن البحـث عنهـا هـي مفـردة 

وقيـل الصّـمد  وقيل:الذّي يُصـمد إليـه في الحـوائج أي يقُصـد. الذّي لا يُـقْضی دونه أمر، طاعالم
 وقـــال ابــن الأنبـــاري:« ).3/258م: 1992ابــن منظــور، ( »السّــيّد الـّـذي ينتهـــي إليــه السّـــؤدد
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الـّذي يصـمد إليـه النـّاس  أحـد،لاخلاف بين أهل اللّغة أنّ الصّمد هو السّيّد الـّذي لـيس فوقـه 
  ).452- 451 م:2010 (أبوحيّان الأندلسي،» في أمورهم وحوائجهم

أيضــاً كــان بإمعــان النّظــر، ففــي عصــر نــزول هــذه السّــورة كانــت  »الصّــمد«فاختيــار مفــردة 
ــاس ولكــن هــذه السّــورة نزلــت  ــد بكثــرة في تلــك البيئــة وهــي كانــت تعتمــد علــی النّ الأصــنام تعُبَ

وعرفّـتْ إلهـاً لا  ،والّتي كان يعتقد ا أكثر النـّاس الفكرة الّتي كانت موجودةً آنذاك، لتغيير هذه
يعتمـد علـی النــّاس بـل النــّاس للوصـول إلــی مـا يتمنــّوه علـيهم اللّجــوء إليـه. فاختيــار هـذه المفــردة 

بــدلاً مـــن  »غــنيّ «اختيــار مفــردة مــثلاً فكــان مـــن الممكــن  هــو في مجــال نشــر فكــرة الوحدانيـّـة.
 في المعــاجم عــن معنـی هــاتين المفــردتين نشــاهد اختلافــاً بســيطاً نبحــث وحينمــا  »صــمد« مفـردة

  في المعنی بينهما وفيما يلي سنقوم بتحليل معنی المفردتين علی أساس المحور الاِستبدالي:
 الغـنيّ  هـو. فالغـنيّ  في أسمـاء االله عـزّ وجـلّ:« يمكـن القـول:» ءغنـا«بالنّسبة إلی معنی مفردة 

). و الغنيّ هو المكتفي 7/368 م:1997 (الطبّاطبائي،» تمسّه حاجة ولا يعرضه فقر ي لاالذّ
فكـان اختيارهـا  »صـمد«وأمّـا مفـردة ). 561الذّي لا يحتاج إلی أحد (أنظـر: معلـوف، د.ت:

ـــا نســـتطيع أن نشـــمّ رائحـــة التّوحيـــد مـــن هـــذه المفـــردة و  علـــی وعـــي في هـــذه السّـــورة، أّـــا كلأننّ
إضـافة إلـی كـون االله غنيـّاً، إنـّه الوحيـد  هتشـير إلـی أنـّوهـي ». أحـد« عنی مفـردةتْ لتؤكد مءجا

فمفـردة صـمد إضـافة إلـی الدّلالـة  المقصود في تلبيـة حـوائج النـّاس ولا يوجـد شـريك أومماثـل لـه.
فمـن ناحيـة المعنـی لانشـاهد الاخـتلاف  إلی معنی الغنيّ تحمل في نفسـها معنـی التوحيـد أيضـاً.

هــاتين المفــردتين ومــن الممكــن اسـتبدال هــاتين المفــردتين ولكــن  علــی أســاس المحــور الشّاسـع بــين 
 ».الصّــمد«و »أحــد« الائــتلافي يمكــن القــول بــأنّ هنــاك ائتلافــاً أيــديولوجياً عميقــاً بــين مفــردتي

 ».الغـنيّ « في حال نحن لا نشـاهد هـذا الائـتلاف في مفـردة فكلاهما تحمل أيديولوجيا التّوحيد،
 لمـــا كنّـــا نشـــعر ـــذا الـــتّلاؤم والائـــتلاف. »الغـــنيّ « احب الكـــلام يســـتخدم مفـــردةفـــإذا كـــان صـــ

  ولاختلفتا المفردتان أيديولوجياً وهذا يُـعْتبر ضعفاً للخطاب. 
أيضــاً يجــب أن نعلــم بــأنّ الأيــديولوجيا الموجــودة خلــف هــذه » كفــوّ «وبــالكلام عــن مفــردة 

ســـائر المفـــردات الــّـتي كـــان بإمكاـــا أن تـــأتيَ عـــن الأيـــديولوجيا الموجـــودة خلـــف  المفـــردة تختلـــف
 نظـرةً علـی معنـی هـاتين المفـردتين: قِ لـفلْن ».النـّدّ «كـن الإشـارة إلـی تمومن هذه المفردات  ا.بدله
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لم )، 4(الإخــلاص/ ولمََْ يَكــنْ لـَـهُ كفُــوًا أَحَــدٌ﴾﴿ وفي قولــه تعــالی: الكــفْءُ:النّظير والمســاوي،«
ــــــن منظــــــور، ( »يكــــــن أحــــــدٌ مــــــثلاً الله تعــــــالی ذكــــــرهُ ــــــال أبوعبيــــــدة:). 1/139م:1992اب  وق

لا  «. )32/184ت: د. (الــراّزي، »كلـّـه بمعنــی واحــد وهــو المثِـْـل يقُــال:كفو، وكــفء وكفــاء«
فعلــی أســاس تفتــيش معنــی المفــردة في ) 1/389الزبّيــدي، د.ت: ( »كفــاء لــه ،أي لا نظــير لــه

 صـاحب الکـلاموفي هـذه الآيـة يريـد  والنّظـير.المعاجم يمكن القول بأنّ هـذه المفـردة تعـني المثيـل 
  يقوم بردّ وجود المثيل والنّظير لنفسه.

»،ــــد وخلــــع الأنــــداد  وهــــو النّديــــد والنّديــــدة، والجمــــع أنــــدادٌ، المثــــل والنّظــــير، بالكســــر: والنّ
ـــذي يُضـــاده في أمـــوره وينـــاده أي  بالكســـر، الأنـــداد جمـــع نــِـد، والأصـــنام: وهـــو مثـــل الشّـــيء الّ

وفي التنّزيـــل العزيـــز: ﴿واتخّـــذوا مـــن دون االله  ويريـــد ـــا ماكـــانوا يتّخذونـــه آلهـــة مـــن االله، لفـــه،يخا
 »يجعلــون الله أنــداداً ،أي أضــداداً وأشــباهاً  وقولــه: النـّـد الضّــد والشّــبه. قــال الأخفــش: أنــداداً﴾

ـــــن منظـــــور، ( ـــــدّ:«. )3/419م: 1992اب ـــــاوئ وأصـــــل النّ ـــــل المن  ق،1430 (الطّبرســـــي، »المث
ولكـن صـاحب الكـلام اختـار  فعلی أساس ماقيل النـّدّ هـو المثـل المعـادي أو الضّـد. ).1/334

مفـــردة الكفـــؤ ليـــدل علـــی عـــدم وجـــود أيّ مثيـــل معـــادٍ أو غـــير معـــادٍ، و باختيـــار هـــذه المفـــردة 
   استطاع أن يردّ وجود النّظير له بإيّ شكل كان.

  ب. النّحو

اســـتخدام آليـّــة النّحــــو نشـــاهد أيضـــاً بـــأنّ المــــتكلّم إذا أردنـــا معالجـــة الترّاكيـــب مــــن خـــلال 
الموجـودة في بدايـة  ﴾بسـم االله الـرّحمن الـرّحيم﴿فآيـة  لخدمة نشر فكرة التّوحيد. يستخدم النّحوَ 

قاعــدة التّصــوّر الإســلامي الكــبری مــن أنّ االله (هــو الأوّل والآخــر والظـّـاهر «السّــورة تتّفــق مــع 
الموجـود الحـقّ الـّذي يسـتمدّ منـه كـلّ موجـود وجـوده،  -  هسـبحان - ) فهـو 3والباطن) (الحديـد/

). وحتّـــی حـــذف متعلّـــق الجـــار 9ش: 1398(صـــدقی وپروينـــی، » ويبـــدأ منـــه كـــلّ مبـــدوءٍ بـــدْأه
يــتلاءم مــع الأيــديولوجيا الموجــودة في السّــورة وــدف إلــی ترســيخ الوحدانيـّـة. » بســم«واــرور 

 كــان مــن أجــل تفخــيم أمــر التّوحيــد.الأولــی   اســتخدام ضــمير الشــأن في الآيــةإضــافة إلــی هــذا 
ويــرد علــی جهــة المبالغــة في تعظــيم تلــك القصّــة « يُســتخدم ضــمير الشّــأن للتفخــيمكمــا نعلــم ف

لأنّ الشّيء إذا كـان  من جهة إضماره أوّلاً وتفسيره ثانياً، وتحصيل البلاغة فيه، وتفخيم شأا،



 317   )رامير مسگو  حميدرضا ميرحاجی( ... الخطاب وتحوّل اتمع الثقّافي

فـيمكن ). 1/54 ق:1428 (السّـامرائي، »إليـهمبهماً فالنّفوس متطلّعة إلـی فهمـه ولهـا تشـوّقٌ 
يقــوم بتهيئــة الأرضــية ليِلُفــتَ نظــرة المخاطــب إلــی أمــر  في هــذه الآيــة القــول بــأنّ ضــمير الشّــأن

وهنـــا أيضـــاً اســـتعمال النّحـــو في خدمـــة نشـــر فكـــرة  وهـــذا الأمـــر المهـــم هـــو أحديـــة االله. مهـــم،
وفي الآيـــة الثاّنيـــة أيضـــاً يســـتغلّ صـــاحب الكـــلام امكانيّـــات اللّغـــة لفـــرض أيـــديولوجيا  التّوحيـــد.

ومـــن هنـــا يظهـــر وجـــه «القصـــريةّ. فإتيـــان الخـــبر معرفّـــاً يفيـــد الحصـــر. » ال«التوحيـــد باســـتخدام 
» دخــــول الــــلاّم في الصّــــمد وإنـّـــه لإفــــادة الحصــــر فهــــو تعــــالی وحــــده الصّــــمد علــــی الإطــــلاق

  ).449 :م1997 (الطبّاطبائي،
ــة لينفــيَ الموضــوع  وفي الآيــة الثاّلثــة يســتخدم المــتکلّم الجملــة الفعليـّـة بــدلاً مــن الجملــة الاسميّ
بشـكل جــذريّ. لأنّ هنـا هــو الفعــل مهـمّ وكأنمّــا المــتكلّم يريـد التّأكيــد عليــه. وإضـافة إلــی هــذا، 

ــة المضــارعة تــدلّ علــی الاســتمرار والتّجديــد. فــالنّفي الموجــو  د في الآيــة مســتمرّ ولا الجملــة الفعليّ
  ينقطع. فصاحب الكلام هنا باستخدام الجملة الفعْليّة يهدف إلی ترسيخ فكرة التّوحيد.  

ولكــن صــاحب  »يكــن« مــن فعــل »ن« وأيضــاً القواعــد النّحويــة تســمح للمــتكلّم حــذفَ  
خــری علـی تثبيــت وجـود هــذا أ ةضـمنيّ  ةشـار إ الكـلام لا يقـوم ــذا الأمـر والسّــبب في ذلـك هــو

   .له ه لا کفوّ نّ أفه حيث ن يعرّ أ صّ يريد النّ  يالمعبود الذ
فهنــا ) 4إخــلاص/) (ولمََْ يَكــنْ لـَـهُ كفُــوًا أَحَــدٌ ( :وهنــاك نقطــة نحويـّـة أخــری نجــدها في آيــة

لنفي وجـود شـبيه ونظـير لصـاحب الكـلام ارور و  الجارّ  وکذلك» کفوا«الخبر  نشاهد تقديم
لأننّــا كمـا نعلــم تقــديم مـا حقّــه التــّأخير  هـذا الموضــوع،يرجــع إلــی  »لـه«وســبب تقــديم  ،فقـط

  يفيد الحصر.
فنســـتطيع أن نســــتنتجَ بــــأنّ المــــتكلّم يســــتخدم جميــــع إمكانيــــات اللّغــــة والنّحــــو لنشــــر فكــــرة 

فهكـذا يقـوم المـتكلّم بتغيـير  في تلك الفترة الزّمنيـّة. ءالتّوحيد الّتي كانت غير معروفة بعض الشّي
ومـن الصّــعب أن ننــزّل مــن مسـتوی هــذه السّــورة ونجعلهــا ردّاً يـديولوجيا الموجــودة في اتمــع. الأ

علــی معتقــد النّصــرانيين فقــط کمــا يعتقــد الــبعض. وبالنّســبة إلــی المفــردات، اســتخدم صــاحب 
الکلام المفردات الّتي کانت موجودة من قبل ولکن قام بتغيير مضـامينها، وـذا التّغيـير اسـتطاع 

 ن يحوّل ثقافة اتمع من خلال إيجاد رؤية جديدة بين أفراده.أ
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ســـلطويةّ والمـــاتن يســـتخدم المعـــاني  ويمُكـــن القـــول بـــأنّ جميـــع المعـــاني الموجـــودة في هـــذا الـــنّص
ويجـــب  .في طريـــق تطـــوير اتمـــع وهدايتـــه إلـــی الأمـــام السّـــلطويةّ في جميـــع الآيـــات لفـــرض ســـلطته

السّــلطة الموجــودة في الخطــاب ليســت مــن نــوع السّــلطة الکابتــة بــل الانتبــاه إلــی هــذا الموضــوع هنــا 
ومــن الجميــل بأنــّه يســع لنــا التّطلّــع إّــا ســلطة مولــّدة تســبّب ظهــور أيــديولوجيا جديــدة في اتمــع 

علـــی مجتمـــع مكـــة وفهـــم قســـم مـــن الأيـــديولوجيا الموجـــودة آنـــذاك مـــن خـــلال قـــراءة وتحليـــل هـــذه 
تحليــل الخطــاب النّقــدي الــّذي يجعــل صــلة عميقــة بــين الخطــاب السّــورة، وهــذا مــن ميــزات مــنهج 

 وفي النّهايــة يجــب أن نــرد علــی السّــؤال الــرئّيس الـّـذي يــتمّ طرحــه في مســتوی الوصــف، واتمــع.
في الجــواب نقــول بــأنّ البنــاء اللّغــوي  هــل هــذا البنــاء يســاعد علــی نقــل هــذه الأيــديولوجيا؟ وهــو:

  ساعد علی نقل أيديولوجيا واحدة وهي التّوحيد. کا شاهدنا  بوالنّحوي الموجود في هذا الخطا

  تطبيق مستوی التّفسير علی سورة الإخلاص 2.1.3

وهنــا الاعتمـاد ســيكون علــی الملابســات  في مسـتوی التّفســير نقــوم بتفســير عمليـة إنتــاج الــنّص.
ـــة للـــنّصّ، ـــل وافتراضـــاته السّـــابقة حـــول الخطـــاب أيضـــاً هـــي مـــن الخارجيّ الملابســـات  وفهـــم المحلّ

في هــذا القســم مــن تحليــل الخطــاب النّقــدي  الخارجيّــة الــّتي تســاعد علــی فهــم الخطــاب والــنّصّ.
سـنردّ علـی هـذا  المسـتویفي هـذا  نـالأنّ  يمُكننا أن نتعرّف علی اتمع الـّذي ظهـر الخطـاب فيـه،

علينـا أن نعتمـد علـی سـياق  علـی هـذا للإجابـة هـل هـذا الخطـاب يـتلائم مـع اتمـع؟ السّؤال:
لأنّ معلوماتنـا السّـابقة حـول  علی التنّـاصّ،أن نعتمـدَ و  حتـّی نتعـرّف علـی اتمـع آنـذاك، الحال

  الخطاب ستساعدنا دون أدنی شك علی تفسير الخطاب.

  سياق الحالأ. 

 إذا أردنــا تبيــين البيئــة الـّـتي انعقــد هــذا الخطــاب فيهــا، مــع اســتخدام ســياق الحــال،  يمكننــا
القول: بأنّ هذه السّورة نزلت في مجتمع مكة الذّي كان أكثرساكنيها وثنيين ويعتقدون بالشّرك، 

وهــذا الموضــوع  ومــا يــدلنّا إلــی هــذا الأمــر هــو الكــمّ الكبــير مــن الترّكيــز علــی موضــوع التّوحيــد.
كانـت إذا  و أيضـاً  يضعّف احتمال نـزول هـذه السّـورة ـدف ردّ اعتقـاد المسـحيين في التثّليـث.

. فكـرةبة المعتقدين بالتّوحيـد لمـا شـاهدنا هـذا الحجـم مـن الإصـرار علـی هـذه الاطالسّورة تريد مخ
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الخطـاب  اسـطةوصاحب الكلام من خلال تفكيك أيديولوجيا الوثنيّة والشّـرك وإعـادة بنائهـا بو 
يحتــاج  صــفات بــذكرتکلّم والمــ. واســتخدام الإمكانيــات الــّتي أتُيحــت لــه قــام بتغيــير الأيــديولوجيا

يرغّبه بقبول هذه الأيديولوجيا. فسياق الحال قد أثرّ علی الخطـاب ونحـن بقـراءة  إليه المخاطب،
اتمـع في تلـك الفـترة الزّمنيـّة. ومـن الممكـن أن نـردّ  حالـة هذا الخطاب يمكننـا فهـم السّـياق أي

المدينـــة مـــن  ة أوعلـــی الاخـــتلاف الموجـــود في كتـــب التّفاســـير حـــول نـــزول هـــذه السّـــورة في المكّـــ
فوجــود فكــرة التّوحيــد الــّتي هــي مــن أصــول  خــلال تحليــل هــذه السّــورة علــی أســاس هــذا المــنهج.

وهكـذا شـكل  في بداية الدّعوة تـدفعنا نحـو نـزول هـذه السّـورة في مكـة. ووجوب طرحهاالدّين، 
شـكلها الآيات الموجودة في هـذا الخطـاب تـدلنّا إلـی كـون هـذه السّـورة مكيـة، فآياـا القصـيرة و 

فأکثر آيات السّور الّتي نزلت في بداية الدّعوة الإسلاميّة قصـيرة. لأنّ هـذه  تشبه السّور المكيّة.
السّــور کانــت مــن وراء تشــکيل معــارف محوريــّة  وکانــت تــذکر الأســاس والأصــل دون التّفاصــيل 

بعد تحليل هذه . فلهذا کانت قصيرة بالنّسبة إلی السّور المدنيّة الّتي کانت تذکر التّفاصيل أيضاً 
ؤثرّ يـاتمـع لا يعتقـدون بالتّوحيـد وهـذا الاعتقـاد وهـذه الفكـرة  السّورة نـدرك بـأنّ أكثـر أعضـاء

علی بناء الخطاب فبمعالجة البناء يمكن أن نفهم اتمع وفكرته، ولكن الخطاب أيضـاً يريـد أن 
. في اللّغــة ليقــوم ــذا التّغيــير يقــوم بتغيــير اتمــع فلهــذا المــتكلّم يســتخدم الإمكانيّــات الموجــودة

ويجب أن ندقّق في هذا الموضوع أنّ القرآن لم ينزل فقط للمجتمع الجاهلي بل نزل بلسان قومه 
ك مثــل عبــادة الأصــنام والنّفــاق والشّــرك وهــو کتــاب للعــالمين، والميــزات الــّتي کانــت موجــودة آنــذا

  ثابتة ولا تتعلّق بفترة زمنيّة خاصّة.و... ألا يمکن مشاهدا في عصرنا الحاضر؟ فهذه مسائل 

  سياق التنّاصّ (الافتراضات السابقة)ب. 

كمـا مـرّ قبـل قليـل رأينـا تـأثير سـياق الحـال علـی بنـاء التعبـيرات والعبـارات أو الخطـاب بشـكل 
وهنا نضيف تـأثير النّصـوص السـابقة والافتراضـات الموجـودة في ذهـن المخاطـب علـی بنـاء  أحری.

والمقصود من التنّاصّ هو أنّ النّصّ ليس منفصلاً عـن النّصـوص الماضـية بـل يأخـذ منهـا  الخطاب.
ويؤيــّدها وــذا الشّــكل يســبّب  يغيرّهــا، بعــضَ العناصــر والأفكــار ويــؤثرّ عليهــا ويعيــد النّظــر فيهــا،

كــلّ نــصّ   مــلوالــنّصّ يقـوم بحــلّ النّصــوص الماضــية في نفسـه وبشــكل مج ظهـور نصــوص المســتقبل.
  )45ش: 1392، آقاگل زاده (أنظر: الماضي حصّة منمن المستقبل و  صّةفيه ح
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ـــأريخ في نفســـه وتجـــاوز  فتـــأثّـرُ نـــص مـــا بســـائر النّصـــوص يســـاعد الـــنّصّ والخطـــاب في حـــلّ التّ
وهنــــا أيضـــاً يجــــب علينـــا ألاّ نغــــضّ النّظـــرَ عــــن مهـــارات وقــُــدُرات  .ةالنّصـــوص القادمــــة والمســـتقبل

 في بناء خطابٍ بإمكانه تجاوز التأّريخ والمستقبل. مكانياّت اللّغة،إفي استخدام  صاحب الکلام

ــع ــا  ونقصــد مــن ســياق التنّــاصّ أن يقــوم صــاحب الكــلام بتقيــيم خــبرة التنّــاصّ الّــتي يتمتّ
فبــالكلام  المخـاطبون حتــّی يحــدّد مــا ينبغــي السّــكوت عنــه والنّصــوص الــّتي يمكنــه الإحالــة إليهــا.

 كانـت موجـودة، ولكـن لا  بأنّ هـذه الفكـرة قبـل نـزول هـذه السّـورة أيضـاً نحن نعلم  عن التّوحيد
الـــدين  في فعلـــی ســبيل المثــال ،اســتطاع صــاحب الكـــلام أن يــتكلّم عنهــاــذه الصّــورة، فلهـــذا 

يعرفهـــا قـــد فـــالمتكلّم في هـــذا الخطـــاب يحُـــاول أن يـــأتيَ بفكـــرة  فكـــرة التّوحيـــد.نشـــاهد الحنيـــف 
وم بتغييرهـــا ويجــيء بمفــاهيم وأيــديولوجيات أخــری معهــا حتــّـی يقــالمخاطــب وقــد سمعهــا ولكــن 

لفيـّات مخاطبـه الذّهنيـّة لا بخ. فـإذا لا يهـتمّ صـاحب الكـلام يستطيع ترسيخَها في ذهـن السّـامع
الذّي يقول:نحن نشاهدالتنّاصّ  فهنا نستطيع أن نذكرَ مثال هليدي يمُكن له نقل الفكرة الجديدة.

 تُطـرح في المـدارس هـي علـی أسـاس هـذا الفـرض بـأنّ الطاّلـب قـد فهـم في المدارس، فالدّروس الـّتي
فلا يمكن لطالـب مـا فهـم الـدّرس الجديـد دون  الدّروس الماضية، والآن يمكنه فهمُ الدّرس الجديد.

  .)127- 126 :ش1393 هليدي، (أنظر: أن تكون له خلفيّة في هذا الدّرس
وللمخاطـب خلفيــّة  د،فكـرة التّوحيـ فصـاحب الكـلام في سـورة الإخــلاص أيضـاً تكلـّم عــن

فــــإذا لم تكــــن هــــذه الخلفيـّـــة موجــــودة لمــــا اســــتطاع المخاطــــب أن  بالنّســــبة إلــــی هــــذه الفكــــرة،
  الخطاب. يفهم

 يعتمد صاحب الکـلام علـی )3(الإخلاص/ لمَْ يلَِدْ ولمََْ يوُلَدْ﴾﴿ :آية فعلی سبيل المثال في
فالمخاطــب يعلــم بــأنّ كــل موجــود يجــب أن يكــون  الافتراضــات السّــابقة الموجــودة عنــد مخاطبيــه.

فهــو يعتمــد  نفسَــه مــن هــذا الموضــوع. يءَ يريــد أن يــبرّ  تکلّمولكــن المــ ،مولــوداً وبإمكانــه أن يلــدَ 
يعــرّف فــإذا كــان صــاحب الكــلام  علــی افتراضــات مخاطبيــه ويبــينّ بأنــّه يختلــف عمّــا يتصــوّرون.

لمـا  الذّي لا يتمتـّع إلاّ بالرّؤيـة المادّيـّة الحسّـيّةاطب نفسَه بالأوصاف العقليّة الّتي لا يفهمها المخ
المخاطـبُ ، ليسـتطيعَ استعار لهذا الموضوع العقليّ أمراً محسوسـاً استطاع أن يبينَّ توحيدَه. فلهذا 
  أنْ يستوعبَ هذا الأمر العقليّ. 
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 مرحلة الشّرح 3.1.3

ــ ة بــين الخطــاب واتمــع. والهــدف في مرحلــة الشّــرح نحــن ســنكون مــن وراء تبيــين العلاقــة الجدليّ
ــص  هــدف مرحلــة الشّــرح «هــو الوصــول إلــی المعــاني العميقــة الموجــودة في الــنّصّ. وبشــكلٍ ملخ

 وباعتباره ممارسة اجتماعية، وتبيـان هو رسم صورة الخطاب باعتباره جزءاً من عملية اجتماعية،
الخطـاب أن تـؤدّي إليـه مـن آثـار ومـا يمكـن لضـروب  كيف تـتحكم فيـه الأبنيـة الاجتماعيـة،  أنهّ

  .)220 م: 2016 (فيركلاف، »بالحفاظ عليها أو تغييرها تراكميّة في هذه الأبنية،
فهنـــــا يجـــــب أن نـــــرد علـــــی هـــــذا السّـــــؤال: هـــــل الأيـــــديولوجيا الموجـــــودة في خطـــــاب ســـــورة 

يرهَ؟ في جـــاءتْ لتؤيــّـدَ الأيـــديولوجيا السّـــائدة في اتمـــع أو تريـــد إصـــلاحَه أو تغيـــ »الإخـــلاص«
الــرّد علــی هــذا السّــؤال يمكننــا القــول بــأنّ صــاحب الكــلام في ســورة الإخــلاص مــن وراء تغيــير 

وع مـن الخطـاب الـّذي يحمـل وهـذا اتمـع أثـّر في ظهـور هـذا النـّ ،الموقف الاعتقادي في اتمع
ول ونســتطيع القــ مــن اتمــع فخطــاب هــذه السّــورة يأخــذ بعــض العناصــر أيــديولوجيا التّوحيــد.

بأنّ البنی الاجتماعيـّة أثـّرت علـی ظهـور هـذا الخطـاب، ولكـن يجـب علينـا ألاّ ننسـی أهميّـّة دور 
مكانيّــات الموجــودة في الخطــاب. فبســبب وجــود فكــرة الشّــرك لإصــاحب الكــلام في اســتخدام ا

 والاعتقاد ا نشاهد استعمال مفردة أحد الّتي تدلّ علی مـا لا يقبـل الكثـرة لاخارجـاً ولا ذهنـاً 
فاستعمال هذه المفردة يقوم بردّ جميع الأفكار الّتي تعتقد بالشّـرك جـذرياًّ. وكـان مـن الممكـن أن 
يختــار المــتكلّم مفــردة أخــری كمــا ذكرنــا في مرحلــة الوصــف ولكــن الاختيــارات الأخــری لم تــك 

 ـذا النّحـو دفعـتِ ». صـمد«مناسبةً للمخاطب والبنية الاجتماعية. هكذا بالنّسبة إلـی مفـردة 
أيضــــاً كـــان علـــی وعــــي  تکلّمالبنيـــة الاجتماعيـّــة صــــاحبَ الكـــلام نحـــو هــــذه الاختيـــارات، والمـــ

البنـی الاجتماعيـة لا تـؤثرّ علـی اختيـار المفـردات  لاختيار المفردات المناسبة. ويجب أن نعلمَ بأنّ 
فقــط بــلْ تــؤثرّ أيضــاً علــی بنــاء الخطــاب والعبــارات، فــدون أدنــی شــك وجــود ضــمير الشّــأن في 

مـن خـلال اسـتخدام ضـمير  صاحب الکلامف ية الأولی تلبية للمخاطب والبنية الاجتماعية.الآ
ــــه  ــــز المخاطــــب لينقــــلَ إلي ــــذي يعتقــــد بالشّــــرك ويجهّ ــــةَ الأرضــــيّة للمخاطــــب الّ ــــد يئ الشّــــأن يري

ن مـــن ترســـيخها في ذهـــن السّـــامع. فوجـــود هـــذا الضّـــمير للـــرّد أيـــديولوجيا جديـــدة حتّـــی يـــتمكّ 
فبمــا أنّ صــاحب الكــلام أراد أن يخاطــب مجتمعــاً مشــركاً  رة وجــود إلــه مــع االله.جــذرياًّ علــی فكــ
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فالخطـاب هنـا أخـذ بعـض العناصـر مـن اتمـع  فكان أفضل خيـار لـه اسـتعمال ضـمير الشّـأن.
ولكن هو لا يريد إثبات وتأييد الفكرة الموجـودة في هـذا اتمـع بـل يريـد تغييرهـا، واسـتطاع مـن 

وقـــام بإعـــادة بنـــاء فكـــرة ورؤيـــة  لخطـــاب أنْ يقـــومَ بتغيـــير الأيـــديولوجيا.خـــلال هـــذا النـــوع مـــن ا
ــا اســتطعنا مشــاهدة تــأثير  جديــدة في اتمــع مــع اســتخدام هــذا الــنّمط. فهنــا يمكــن القــول بأننّ

اتمــع علــی الخطــاب والتــأثرّ بــه ونتيجــة هــذه العلاقــة الدّياليكتيكيّــة ظهــور أيــديولوجيا جديــدة 
السّــائدة في اتمــع. وهــذا هــو مــا يريــد تبيينــه مــنهج تحليــل الخطــاب النّقــدي. وأمّــا تعــارض الرّؤيــة 

يريــد تغيــير مــوازين السّــلطة في اتمــع  صــاحب الکــلامنشــاهد بــأنّ  بالنّســبة إلــی فــرض السّــلطة،
 دليـلٍ  في بدايـة الخطـاب خـيرُْ » قلْ «فوجود فعل أمر وهو يبينّ هذا الموضوع بصلابة ودون خوف،

دوراً كبـيراً في ظهـور  تکلّمتوصّلْنا إليه. وفي النّهاية يمُكننا القـولُ بـأنّ للخطـابِ واتمـعِ والمـعلی ما 
تتوجّه خواص الصّانع مع خواصّ الـنّصّ وخـواصّ السّـياق «أيديولوجيا جديدة في اتمع. فهكذا 

ــة ــة جدليـّـة داخليّ ــ. )363 م:2016 (يطــاوي،» الاجتمــاعي في إطــار علاقــة تفاعليّ ی تظهــر حتّ
  أيديولوجيا جديدة.

  
  . النّتائج4

  كن الإشارة إلی النتّائج الّتي توصّل إليها البحث فيما يلي:تمإذن 
ــاً، فــالقرآن الکــريم اســتطاع مــن خــلال تغيــير  .1 للخطــاب دور بــارز في تحــوّل اتمــع ثقافيّ

الأيــديولوجيا الموجــودة في المفــردات وتغيــير مضــامينها قــام بنشــر فکــرة جديــدة بــين أفــراد اتمــع 
أن  وذه الصّورة نشاهد تغيير الثقّافـة وتحوّلهـا نحـو الأمـام. والسّـلطة الموجـودة في الخطـاب يمکـن

تکون سلبيّة و يمکن أن تکـون إيجابيـّة. ولقـد اسـتخدم القـرآن السّـلطة الإيجابيـّة المولـّدة لتثقيـف 
  اتمع وهدم ومسح أو تعديل الثقّافات الّتي لم تک تتلائم مع حريةّ الإنسان واستقلاله.

صّ . صاحب الکلام مع قدراته وسيطرته علـی إمکانيـّات اللّغـة وأخـذ سـياق الحـال والتنّـا2
بعين الاعتبار يمکنه بناء خطـابٍ يسـاعد في تغيـير اتمـع وتحوّلـه. فـنحن نشـاهد هـذه السـيطرة 

الـّذي اسـتطاع أن يقـدّم تمـع تلـك الفـترة الزّمنيـّة رؤيـة جديـدة » الإخلاص«في خطاب سورة 
  .  كساعدت في نموّ الشّخصيّة الإنسانيّة آنذا
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ـــأثير البن .3 ـــة علـــی الخطـــاب وهكـــذا تـــأثير نحـــن شـــاهدنا في البحـــث كيفيـّــة ت يـــة الاجتماعيّ
فوجــود فكــرة الشّـرك أدّت إلــی طــرح فكــرة التّوحيـد في هــذه السّــورة. والخطــاب  الخطـاب عليهــا.

ولا بـدّ لنـا أن نـذكر دور اللّغـة في  أيضاً استطاع أن يؤثرّ علی اتمـع وقـام بتغيـير فكـرة الشّـرك.
تمع.فهم مجتمع ما وثقافته وأيضاً تغيير ذلك ا  

إليـه الكتـب التّفسـيرية، نحـن في الكتـب التّفسـيريةّ  ما حصلنا عليه يختلف عمّـا توصّـلتْ  .5
والـتّكلّم عـن  وشـرح المفـردات ياتللآ مثل شأن النّزول نشاهد الترّكيز علی الملابسات الخارجيّة

ثقافــة توضــيح عــن دور هــذه المفــردات والعبــارات في تشــكيل ولكــن لانشــاهد أي  .دورهــا نحويــّاً 
مــن خــلال اســتخدام مــنهج تحليــل الخطــاب قمنــا بتبيــين  فــنحن وأيــديولوجيا جديــدة في اتمــع.

غـة علـی امكانيات اللّ  استعمالِ  كيفيةَ دور المفردات والعبارات في ظهور فكرة جديدة. ووضّحنا  
 ولم نكتـف بشــرح المفـردات والعبــارات.. والأيــديولوجيا يـد صـاحب الكــلام ـدف تغيــير الثقافـة

وکــذلك قمنــا بــالتّکلّم عــن الــتّلاؤم الموجــود بــين ظــاهر الخطــاب ومضــمونه وتــأثير هــذا الــتّلاؤم 
  والتّشابك علی ظهور أيديولوجيا جديدة في اتمع.
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